الحياة الإنسانية 
و 
التشعار الحاهليغ 


ابلا د 


-١‏ الشباب: 

لعلنا لا نجانب ا حق إذا قلناء مستنذين في ذلك إل نصوص شعرّية لاحقة : 
إِنَّ إحساس الإنسان العربي المفرط بالزمن» في أكثر الأحيان» وشعوزه الشديد 
بأنه مقيّد به؛ ومن ّم قناعته بأنه لا حيلة له في التخلص من النهاية الحتمية 
المتمثلة في الموت » كل ذلك جعله يرى في الشباب ذروة الحياة ؟ ففيه تتفجّر قوى 
الجسدء وتتأجْج المشاعر والأحاسيس» ويمور الجسم كله بعنفوان الفعرّة 
وحيويتها. 

وقد زاد في أهمية الشباب لدى الفرد الجاهلي . أن البيئة التي يعيش فيهاء 
وظروف المعيشة التي تحيط بهء والحياة القبلية التي يحياها بغزواتها وغاراتهاء 
تطلبت منه قوة جسدية لمواجهتها والتغلب عليهاء كي يتمكن من الحفاظ على 
بقائه واستمرار وجوده» فضلاً عن أنه كان يجد في الشباب» غالباء مجالاً 
لتحقيق رغائبه في الحياة» وقدرةً على تنفيذ كثير من آماله وأمانيه . 

وبذلك هيأ الشبابٌ للفرد القوة لخوض ال حروب» ومقاتلة العدوء والصبر 
على شدائد الحياة في الباديةء كا هيأ له أسباب الفتوّة القادرة على ضروب الله 
وشتى متع الحياة . وربما كان هذان الأمران منطلقٌ الأعشى في تصويره للشباب 
تارة باليُمح القويم» ذي السّنان الحادّ اللامع» الذي لا يّشك في قدرته على 
اختراق الأجسام والنفاذ فيها. وتصو, 


هتارةً ثانية بإناء الذهب الذي جهد 


صانعه في صياغته» فاكتمل جهاء ورونقًاء وغدا وسيلةًممتعة إلى تْلٍ الملذّات(20: 
3 زفق 
بينها ارخ إكالرَْينِيٌ ذي ابل وس وه مْضْلِح القيِفٍ 

0 إِناءٍ التْضَارٍ لاح ةلقَنِه -سنٌودارَى صدُوعَهُ بالكتيف7© 
1 

ل شك لظم عاد ادّمن بعدٍ مشيبه للدَّلِيفٍ 
1 
خلاصة العمر ورّهوهُ؛ فهم يدأبون دائ) في إيراد صور حافلة بمسراته وأفراحه» 


04 


111111 

سواء أكانوا في مرحلة الفتوة أم كانوا في مرحلة تالية لها. ففي المرحلة الأولى 
نجدهم يفخرون بما يتمتعون به من قوة تبعلهم فرسانًا أشداء في المعارك 
ويجابية الأخطاره ويتباهون بها ييارسون في حياتهم من ملذَّات» تشبع 
أحاسيسهم المتوثية . وفي المرحلة الثانية نجدهم يمتلثون حسرة وام على مامضى 
من عهد اللذائذ والمسرات» ويكون ديدنهم حينذاك أن يسترجعوا في مخيلاتهم 
صور الشباب الآفل؛ والنعيم الزائل . 

أولا: عهد الفتوة والشباب: 

إنَّ من يبحث عن صورة الإنسان في الشعر الجاهلي لا بد أن يلحظ أمرًا ذا 
دلالة مهمة على موقف الفرد من الحياة» ومن الأسباب التي تربطه بالبيئة 
والمجتمع» والتي في مقدمتها القوة» هذا الأمر هو عدم اهتام الشاعر بالحديث 
عن طفولته المبكرة؛ إذ لا نكاد نجد نضا شعريا يصوّر فيه الشاعر نفسه طفلاء 
يرتع ويلعب مع لداته وأقرانه: وينعم برعاية الوالدين وحنانهاء وإنما يطالعنا 
مباشرة» لدى حديثه الذاتي» شابًا يافعَاء وفتى قويّاء وكأنه بذلك يريد أن 
يوحي إلينا أن عمره الحقيقي يبدأ بسن الشباب» لا بزمن الولادة. 

وربها كان سبب عزوف الشاعر عن ذكر طفولته يرجع إلى أنه لا يريد أن 
يصف نفسه إبّانَ ضعفها وعدم قدرتها على الاعتماد على ذاتهاء في عالم يتطلب 
القوة والمقدرة في كل منحى من مناحيه . كما ييل إلينا أن ثمة سيا آخر أيضَاء 
في غياب مرحلة الطفولة من وصف الشاعر لحياته؛ وهو أن جل فخره بنفسه 
إنها كان ينصبٌ على مظاهر الشدة والقوة والبأس لديه من جهة؛ وينصبٌ 
كذلك على مباهج الحياة» وني طليعتها شرب الخمر واللهو مع النساءء من 
اجهة ثانية» ومن طبيعة الأمور ألا يتحقّق له ذلك في الطفولة والصغرء فكان 
به أن يَعُدّ فتوّته منطلقًا لفخره» ويهمل نشأته الأولى التي تكاد ينعدم فيها 
كل ما يبعث على الفخر والمباهاة . 


الملا © د 


0 رد في الشعر يدل على الشباب 
غالبّاء وقد يُضاف إليه في مقدمتها الشجاعة والكرم؛ 
وهذا ما ألمح إليه علماء اللغة في آنا حديثهم هنآ اللفظ 20 

وانطلاقا من المفهوم السابق للشباب والفتوة نجد طرفة بن العبد يفخر 
بنفسهء فهو الفتى القوي الذي يلبّي النداء في الملمات» ويبادر إلى غوث 
الآخرين ومعونتهم» وهو الفتى الذي يجمع بين صواب الرأي في المشورة» 
000 


ذا لقو قالو: من تى يِل 
لت 2 
ف في حَلَقَةٍ القومٍ 


عي فلم أكسل وا سبد 


وعهد الشباب لدى زهير بن مسعود الضُّبْيَ حافلٌ بمباهج الفتوة» ومسرات 
الحياة التي تبعثها قوة الصبا وعنفوانه: ومقترن في نفسه بمعاقرة الدّنان» ومقارعة 
الأبطال» ومغازلة الغانيات» والقدرة على تفريج الهموم وإزالة الأحزان7»: 


تكنكتنك نيلخت وا طنفففه 
عات ئضي الحليمَ إذا 


ففَرّجْتٌ عي بالعزيمة إِنَّ اله 


زه 27 الله 


| 
إن أهم مظاهر الفتوة والشباب التي تبرز في الشعرء والتي تناوها الشعسراء 
مادة لوصف تلك المرحلة من حياتهم: هي الشجاعة والخمر والمرأة. ويتفاوت 
الشعراء في تفصيل تلك المظاهرء أو الإلحاح على بعضها دون بعضها الآخر بَيْد 
أنَّ معظمهم يتفوق على أنها تتمثّل في صور تعكس مشاهد حيويّة من عمر 
الإنسان» وتعبّر عن عهد الفتوة» وقلّ) وجدناها تعبّر عن غير هذا العهد. 
ّ المظاهر جميعا في هذه اللوحة الشعرية 


تن ذعَفةالتباب رلا تعونت وائطْرٍ 


الْرشِقاتٌ من الحدود كإيافل الا صواحب الق9© 


وضرادُ خَيْل مثلها التتقلا 0 
وكان عَلْقَمّة بن عَبِدَة قد صور لنا في شعره لذات الشباب تُنال من مجالس 


الشرب» وغناء القيان» فضلاٌ عن خوض المعارك ومقازعة الأقران”1». وألحٌّ 
أوس بن حجر في حديثه عن فتوته» في بعض شعره؛ على اللهو بالمرأة الأنسة 
العروب, التي تفعل في نفس الفتى فعل الخمرة الصهباء المعيّقة"١).‏ وانتهى 
حب الأعشى للراح» ومعاقرة الدنان إلى أن عَدَّها أقصى لذائذه في عهد 
الشباب» ولا سيم إذا كان ندماؤه فيها فتية كسيوف اند عنفوانًا وقوة140, 

ولم يقتصر عمرو بن قِمّاس على مظاهر الفتوة السابقة» وإنها أضاف إليها 
مظاهر أخرى» تتضمن يلا الشباب وكبرياءة وسخاءه . وذلك كله تججذة 
لديه في هذه اللوحة الشعرية» التي قل أن نرى نظيا نا في التعبير عن رؤية 
الإنسان العربي لتدفق الشباب وحيويته وتوتّبه وزهوو(*21 


أ بكر العواذل واستّميتٌ ‏ وهل أناخالةٌإنَّاصحَوْت 600 
5 5 8 52 في 1 
إذامافاتني لح غريضشض قطعث وِرَاعَ بكري فاشْتَوَيْتُ 


لملا ( د 


لك يناع على جِنازتُوٍي 
كني ألطؤح كوي تيل شِكحي أن كُمَنِت 7" 
يفيدياربني حامر 
وسوداءِ المحاجر إِلفٍ صَحْرٍ 
وتنسامُور عَرَفْتُ وليس خرا 
ع قبل 


اك سدم شفِيتُ من اللذاذ: 11 


وكثرة حديث الشعراء عن متع الفتوة ومباهجها لا تعني أنهم كانوا يشيدون 
بالفرد الذي ينكبٌ على الملذات انكبابًا تامّاء ويتفرّغ دائم) المجالس الشرب 
ومغازلة الحسانء غير آ بقضايا قومه» وشئون قبيلته» ولا ملتفت إلى السعي 
لبلوغ منزلة السادة والنبلاء والأشراف» فهذا الفرد يكون شأنه شأن طرفة بن 
العبد حين أدمن شرب الخمرة» وجعلها هنّه الأكبن وغايته القصوى. منفقًا في 
سبيلها كلّ ما يملك من مال. فكانت عاقبته أن نبذته القبيلة» وأهملته إهمالاً 
كاماقٌ 09 
ومارال : تذربي السور ولَذَتي ويَئعي وإنفاتي طريفي وَتُْلَدِي 
إلى أن تحامئني العشيرةٌ لحا ورد 33 إفرادً البعير كيد 


وأغلب الظن أن الشباب الحق. في رأي الشاعر الجاهلي هو الذي يجمع 
بين تحمّل المسثولية القبلية أو الذاتية» وبين الانطلاق في ملاعب الصَّباء 
والجري وراء الملذات . وهذا ما وجده الأعشى متحققًا في إياس بن قَبِيصَةء 


حين قارن صَوربّه الحيويّة اليُوبَّة» في جالي الشجاعة واللهوء بصورة العاجز 
الواهن الذي فقد الشباب» ففقد به العزيمة والقوة» وأضحى يؤثر الراحة والنوم 


في البيت على نهب المتع وخخوض المعامع والخروب : 


أخو النَّجَدَاتٍ ليكو لضُرٌ 
لهيومان: يوم عاب خَوْدٍ 
إذاتتتا عاج رربت قُواهٌ 
كفا الحرت, إذ لَقَِحَتُْ. إياسش 
إذاما سار نحو بلادقوم 
كصدر السَيٍِ أخلصَه صِقَالٌ 


ولامَّيَحٌ إذا ما الخيرٌ ذاما 
ويومٌ يَسْتيي القَحَمً العظام0؟2 
رأى وَطْء الفراشٍ له فناما 
فأعلى عن نارِقِهٍ فقاما'© 
أزارشمٌ الكتتة والجاما 
إذاما مر مشهونا ُساما 


وعلى هذا فإن عهد الفتوة والشباب» )ا صوره لنا الشعرء كان فسحة العمر 
الدى الإنسان العربي» خبل فيها فنون الملذات» وارتوى من معينها رحيق الصّباء 
مختالا بفروسيته وشجاعته» ومعتدًا بقوته ومقدرته وقد عَدَّ هذا العهدّ زهرة 
عمره وذروة حياته . ومن هنا يمكننا القول إن الشباب هو العهد الوحيد من 
العمر الذي كان فيه الشاعر الجاهلي راضيًا عن الزمن» قانعا به» من غير سخط 
ولا تذمّر في أكثر أحيانه ومعظم حالاته . 

ثانياء بكاء الشباب : 

الاريب في أن الأهمية الكبيرة للشباب لدى الإنسان العربي» كما برزت جلية 
من الأشعار السالفة» كانت غالبا تبعث في نفسه الحسرة والأسى والحزن» عند 
شعوره بتسرب الشباب وانقضاء عهد الفتوة. فلم يكن مستغربا بعد ذلك أن 
يعبّر في شعره عم اختلج في نفسه من مشاعرء وما أحدث فيها ألم الفقد ومرارة 
الفراق . 


0ك 


هذا ما كان من شأن عدي بن زيد فيا أبداه من أسّى عميقٍ ولوعة حرّى 
لفراقه الشباب ؛ ذلك الذ: غدَّ السيره وأسرع بالرحيل: غير مبالٍ بجزع الشاعر 
وبكائه ؛ ليقينه بأنه فراق لا لقاء بعده» ورحيل لا أوية له230: 


بان 2 وعخ من ستجية الكبير شُهودُ 

من بعد آخرَ بان َم 
اه عط يُنْقِضهُ البق والشَّيْب عن طول الحياةيزيدٌ 
ولقد بكيث على الشباب لَوَانَهُ كان البكاءٌ به عل يعسودُ 
ليس الشبابٌ وإِنْ جزعت براجع أبدَاء وليس له عليك مُعِيِدُ 


وشبيه بهذا ما كان من تلهف عمرو بن قميئة على ضياع أيام شبابه الآفلة ؛ إذ 
أصابه بفقدها أمر عظيم وخطب جلل» يتمشلا: 
ونضارة الوجه؛ وطيب العيشء وقوة الروح؛ فيا حسرة ما بعدها حسرة» ويا 
الوعة تزداد حرقة كلما عَنَّ ذكر الصَّبا على البال؛ وتَطَّرّ عهد الفتوة في 


الخيال7؟©: 
بالف نضي عل الشَّسَاتَء وم ' أذ ابييل 
: عتك يدنك وأعلايا أنه لش 


وشحب الرَّيْط والبرية لل أدنى جاري 2 الل 70 


وإذا كانت مظاهر الشبابٍ ومتعه التي تُجَلَ في الشجاعة والخمرة والمرأة 
باعنًا لفخر الشاعر بنفسه» فإن تلك المظاهر نفسها تدفعه إلى الحسرة والأسى » 
وتزيد من حزنه على انحسار الشباب الذي كان يوفرها لهء ويجعل لذاتها أقرب 
مأخدّاء وأيسر منالاً. 

وهذا ماكانت عليه حال أبي كبير اهدي حين رحل عنه الشباب٠‏ ول يتب منه 


سس( 97 امل 


إلا ذكرى هوه مع النساء الغواني الفاتنات» وشجاعته في قيادة الفرسان 
واختراق صفوف الأعداء؛ وقد عبّر عن حاله هذه في قوله؛ مخاطبا ابنتته 


الل 


يمر هل عن شَيعَةٍ من معدل أملاسبي لإ الشَّبابالأوّل؟ 
أم لا سبيلٌ إلى الغيابء وذكرّهُ أشهى إل من الرَّحِيق السَلْسَلٍ 
ذهب الشبابُ وفات مني مامضى 3 بطل 
وصَحَوْتُ عن ذكر 0 وانتهى 


احتى رت دماءهم تَعْشاهُمٌ 


واقتنص الأسود بن يَعْفْر صورة بارعة للشباب حي جعله ثوبًا جديدًاء يرتديه 
الإنسان لاسن الرين؟ برعتامية يتمزق إلى قطع متفرقة» وذلك عندما 
تلوح تدر الشيب في الرأس» ويدبٌ الوهن في البدن» وتكون النتيجة فقدان 
ضروب اللهو وفي مقدمتها مغاء الحسان اللواي من دأبين الاحتفال 


بالشبابء وإلازورار عمّن اشتعل رأسه شيبًا وداهمه الكبر(*24: 


و بير بال اشاب م لآو فأصبحَ بِرْبَالٌ الشّباب مَجَارقًال49 
إلداتي وشِمْنَ الناشئينَ المَرانقًا!؟؟» 


وشكا سلامة بن جَنْدل شكوى حارة من الانقضاء السريع لشبابه» وغدت 
ذكراه الآفلة في ذهنه مقترنة بالأمجاد السامية» والأفعال الحميدة. واللذائذ 


مله © (©- # 


الممتعة» فقد امتلأت تلك المرحلة نشاطًا وحيوية» إِذْإِنَّ قسًا منها كان يُقضى 
في مجالي الجد واللهوء وقسما آخخر كان يُستغرق في المعارك والحروب (45): 


أبتى الشِّابُ حيدًا ذو التماجيب أَنْتَى وذلك شأوٌ غير مَطلُوبٍ 
3 
ولى حثينًا وهذا الشَّيبُ يطلئِة الو كان ركه رَكْضُ ا 4 


أو الشَّبابُ الذي يدٌ عواتِبُهُ نيهنلدلالدَاتٍ للشيبٍ 
4 
يوبانٍ: يوم مقاماتٍ وأنيية وبومٌ سير الأمداء رأ 


وعلى ذلك فإِنَ الشعراء» في موقفهم من الحياة» كانوا يرون في الشباب زمنًا 
من العمر تتحقق هم فيه نمارسة فعلية لرغائبهم السائدة في مواقع الحياة 
القبلية» متمثلة حينًا في الشجاعة وبعض القيم الخلقية الأخرى» وحيئًا آخر في 
خبل المتع والازتواء من اللذائف المتاحة حينذاك . 

ولم يكن بدعًا منهم بعد ذلك أن يبكوا ذلك الزمن» ويعدّوهء مهما طال» 
أمدًا قصيراء مرّ بهم سريعٌاء ورحل عنهم رحيلاً أبديًّا. وكان معظمهم ينطلق 
في نظرته إلى الشباب من الواقع الحقيقي الذي عاشهء ومن التجرية الشخصية 
التي قام بها هو نفسهء ولذلك جاءت أشعار هؤلاء: كشأنها في أكثر 
الموضوعات الأخحرى» مستندة إلى المشا. 
عن الإغراق ني تزويق الخيال وتحليقاته؛ وسنجد أن الأمر نفسه ينطبق على 
موقفهم من الشيخوخة ورؤيتهم لها. 

: المشيب والشيخوخة‎ "١ 

بعد أن بي لنا الشعر موقف الإنسان العربي من الشباب الذي كان 
القوة ونعيم العمرء فإننا لا نعجب أن نجده في مرحلة المشيب والشيخوخة يتخذ 


سرع و ابل 


ة الحسية» وبعيدة» في الوقت نفسه» 


عن الموقف الأول ويناقضه . 

في عهد الفتوة يمت بمجة وقوة وعنفوانّاء ويندفع إلى العت 
من فنون الملذّات» مفتخرًا بذلك أشدٌّ الفخرء ومزهوًا به أعظم الزهوء فإن 
زيطو ل" فيهذا الجهد قرب إلى اكاب والأنى من إلى الفرج والأبل» 
وأدنى إلى الضعف والعجز منه إلى القوة والاقتدارء غير متبق له إلا ذكريات 
الشباب الغابر يسترجعهاء ويكون ديدنه فيها الحديث عا حقق من أمجاد» وعنا 
أترع من لذائذ . فإن طال به العمر كثيراء أو أناخ عليه الكبر يكلكله الضخمء» 
نزع في أغلب الأحيانء إلى الملل من الحياة» والزهد في البقاءء والرغبة في الموت 
للخلاص من مذلة الضعف وهوانه . 

ولا ريب في أن الشعراء» بها طّبعوا عليه من رهافة الحس وشفافية الشعوره 

أكثر تنبّهّالمرور الزمن. وأعمق إدراكًا بحلول المشيب والشيخوخحة» فكان أن 

عبّروا عن إحساسهم وشعورهم أصدق تعبير؛ مقدّمِين لنا بذلك صورة شاملة 
عن رؤية الإنسان العربي لعهد كبره وضعفهء سواء أكان ذلك في أثناء حديئهم 
عن النفور من المشيب» أم في كلامهم عن هاجس الشيخوخة: أم في تصويرهم 
المشاهد ضعف الكبر وحالاته . 


ذأولا» اليب : 

القد المحناء من قبل» إلى أن الشاعر الجاهلي كان يِحسٌ إحساسا كبيرا 
بالزمن؛ وهذا الإحساس جعله يندفع إلى اغتنام أوقات الشباب؛ حريصًا عليها 
أشد الحرص . ولعلنا لا نغلو إذا زعمنا أنه كان يشعر في قرارة نفسه شعورًا ما بأن 
ذلك الحين قد منحه مقدارًا أكبر من الحرية تجاه الزمن» تلك الحرية التي تمثلت 
لديه في إشباع رغائبه وتحقيق أهدافه . وربما كان هذا السبب هو الذي جعل 
الزمن محبًّا إليه في تلك المرحلة؛ كا جعل صور الحياة حافلة فيه بالمباهج 


لدلة © © سب 
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والمسرات؛ وفي الوقت نفسه قلّل من حديقه عن وطأة الدهر والأيام؛ وكاد 
يغيب لديه ذكر اموت والفناء . 

أما حين ييذوي الشباب» وينفد عهد القوة» وتظهر آيات الكبر متمثلة في 
الشيب؛ فإن إحساس الشاعر بالزمن يشرع بالتفاقم؛ وشعوره بوطأة العمر يبدأ 
بالازدياد» ودفقة الأمل الجياشة لديه بالحياة تأخذ بالتسرب شيعًا فشيئًا . 

ولعل ذلك ماجعل تعاقب الزمن المؤلف من الأيام والليالي والشهور والسدين 
شديد الوقع على نفس مسجاح بن سباع الضَبّيء وكان إحساسه به إحساسا 
مفرطًاء ولاسيا أنه قطع الأمل منهء بعد أن سلبه من يعتمد عليه في مشيبه 
وكبري050: 
لقد طوَفْتُ في الآقاق حتى لت دي لجو ايد 
وان ولا يَتى؛ غبار وبل كلّايَعضي بعصو 
وحَول بعده حَوْلُ جديد 
مَيَتهُو ول ودُ 


ولا يستبعد أن يكون امتداد العمر بحاتم الطائي قد زاد في إحساسه بمرور 
الزمن» إذ أضحى لديه أوقانًا محدودة في إطار الأيام» ولم تكن تلك الأيام إلا 
اليوم والأمس والغد» وكأن العمر بحاضره وماضيه ومستقبله قد تجمّع في شعوره 
وتركز في هذه الأيام العلدئة40): 


5 


هل الدّهرٌ إل اليو أو مسن أو جك 1 كاقل نان يسطايكة 
ل فلا نحن مانبقى ولا الدَّمُرُيَْفَدُ 


ولقد صور بعض الشعراء انحسار ما مضى بهم من عمر بأنه في منزلة الطعام 
الذي يأكلونه: فلا يتبقّى منه شيء بعد الأكل» وإنما يفنى فناء تتامًا. ولعل 


سرع 07 مله 


هؤلاء في تصويرهم هذاء أرادوا أن يوحوا إلينا بأن الزمن ببرهاته ولحظاته 
وساعاته ما هو إلا مد للحياة» كا أن وجبات الطعام هي أساس استمرارهاء 
معبّرين بذلك عن شعورهم باقتران حياتهم بالزمن اقترانًا تامّاء وإحساسهم بأن 
فقدان الشباب وبداية مرحلة الكبر يقرّبانهم من الضعف والعنجزء ويُدنيانهم 
من النهاية . 

ويظهر ذلك جلا لدى الحارث بن كعب الذي التهم شبابه بشهوره 
وسنيه» وعاصر أجيالا عدة من قومهء حتى آل به الأمر إلى ضعف الكبرء وقلّة 
حيلته فيه. ومن الجدير بالاهتمام أن الشاعر عبر في شعره تعبيا مباشرًا عن 
الدهر بأنه قيد حدّ من قوته؛ وقصّر من خطوه» وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من أن 
الفرد كان يشعر بأنه مقيد بالزمن ومقترن به حتى الموت 480): 
ثلائةٌ أهلِينَ صاحبئُهمْ فبانوا وأصبحث شيخًا كبرا 
قليِلَ الضمام عسيرَ اليا مقدترل القَبِدُ ححطوي قصيرا 
يت أرامي نحم الما آلب أمري بُطوئاظهورا 

وعلى هذا الغرار عبّر ذو الإصبع العَدْوائي عن انقضاء العمر حين ضرب مثلاً 
بلقيان الذي طالت حياته وعاش زمنا طويلا فكأنّه ظلّ يقتات من أيامه وشهوره 
وسئيه حتى أتى عليها جميعَاء فانتهى بذلك عمره. وانقضت حيائه0؟؟): 
05 انحنى لتقام ظَهْسرِي!:* 
يشير ةريلة 8 
في ذال من عَبجَبٍ ولاشُغفرٍ 
مااقتاتٌ من سَنَةٍ ومن شَهْرٍ 


أملة 2 © ب 


ويغلب على ظننا أن إحساس الإنسان العربي» والشاعر بخاصة؛ ببلوغه 
مرحلة الكبر أدى به في كثير من الأحيان إلى الشعور بالقلقى: لاعتقاده أن هذه 
المرحلة ستنتهي به حتما إلى الضعف والوهن ومن ثم إلى الموت . لذلك أضحى 
نفوره من الشيب أمرًا ملائما لحالته النفسية التي باتت خهبّا لتصورات المستقبل 

أن أيقنت بفقدان الماضي المشرق . 

يننا على قبول هذا الظن ما نجده لدى ساعدة بن جُوَيّة ادي من حالة 
شبيهة با ذهبنا إليهء إذ كان موقنا بأن الحرم مترضّد للإنسان. ولا سيما إذا 
اشتعل رأسه شيبّاء ولحق به داء المشيب الذي لا شفاء له. ولا براء منهء فسلبه 
القوة. وجعله سق أبدّا!؟*»: 
يذ ليد شني شعن ددم أم هل على الغيش بعد الشيسبٍ من تَدَمِ؟ 
والشَّيْبُ داء نجيسٌ لادواة له للمرءٍ كان صحيحًا صائبٌ الشّحه 260 


وكان موقف عبيد بن الأبرص من المشيب قريبا من ذلك» فقد ذمَّ الشيب 
الذي حل سرأسه وعاث فيه فسادًاء والذي ذفع الغواني إلى مقاطعته؛ وهجره 
هجرًا دائماء وقد بلغ به الأمر إثر ذلك أن يعد الشيب وصمة تعيب صاحبها 
وتزري به بين الأن عذال كان تياد الرأن تزية؛ تفع م تائم + 
وقد علا ِي قَيِجٍ فودّعني منه الغسواني قاع الصََارِم القَالِي 
كان التكتات عل ئلا كا واحتلّ بي من مَشيبٍ أي يحلالٍ 
والشَيبُ شن لين أرسئ بساحيِهٍ : لله دو نواد اللَّسَةٍ الخالي(200 

ولعل هذه الن الشيب هي الي دفعت الوق الأكبر إلى محاولة إخفائه 
بالخضاب. لكن أنَى له أن يحتال على الزمن» ذلك الذي خلع عنه ثوب 
الشباب مع 0 » وألبسه ثوب الكبر مصحو: يا بالشيب والضلع!”*): 
إل عه دما قل للب ايا 
رأث أقتحوا الشَبٍ فوق خَطِيطةٍ إذا مُرَثْ ل يشتكنَ ُؤائها(200 
الشّيْبٌ الشنبات فقد يرك اس رسدد ا دنا سين 


لسرت ب اطاة 


11111 
ويغدو الشيب أحيانا أمرًا يبعث على التساؤل والاستغراب» فقد استنكرت 
عُمئرة بنت أَعْصّر بن أسعد اللونّ الأبيض الذي داهم رأس أبيهاء وانتشر فيه» 
وهي التي ألفت سواده إبّان الشباب» فيردُ أعصّرٌ على استنكارها بأن ذلك من 
طبيغة الزمن الذي إذا طال على المرء آل به إلى هذا المآل2*90: 
قالث عُمَئةُ ما لرأسكٌَ؛ بعدما عند الأجات» ادي بلوو سكل 
عمد إِنَّ بال ع نوه كليكن واختلافٌ نُ الأفضّرٍ 


حقا إن الزمن هو سبب الشيب وعلته الأولى: والملامة كل الملامة على الدهر 
الذي ما يفتأ باجم الجسم بحرابه ليلا وتهارّاء حتى يفقده قوتنه» ويحوّله إلى 
ضعف الكبر والمشيب» من غير أن يكون للمرء قدرة على الإفلات من هذا 
اهجوم المستمرء أو أن يكون له حيلة للخلاص من هذا العدو الفاتك» وذلك 
بحسب ما يراه الأفوه الأودي حين يقول50): 


إذْ ري رأئي فِهقَيَع وتوت خَلَّةٌفيهاتُوا07 
أصبحثُ من بعد لونٍ واحدٍ وَمْيَ لونان وني ذاكاعتبارٌ 
فصروف الدهر ف وكاو علتة فيها ارتفاعٌ وانحدارٌ 
لكات لال للوَى من مُسداء تخْتَليهآ» وشفتاد 2090 
حَتَمَ الدَّهِرٌ علينا ةك طلةمة تان ةيناد 
لهف كل يوم ذو ليس عنها لامرىءٍ طارَمَطَارٌ 


القد اشتكى معظم الشعراء من امتداد العمر تينم ء ولا سيم| بعد أن فقدؤا قوة 
الشباب ونضارته» ورأوا في الشيب آية الكبن ونذير الضعف واهرم ؛ لذلك لقي 
منهم الذّمّ والاستهجان والكراهية في أغلب الأحيان» وكان مصدرًا لقلقهم من 
النهاية المرتقبة والمصير المحتوم . ولم تكن تلك الرؤية مقتصرة عليهم فقط وإنما 
كانوا يصدرون فيها عن رؤية شاملة للمجتمع القبلي وللإنسان العربي عامة . 


ثانيًا: هاجس الشيخوخة : 

إن انحسار الماضي بأجاده وقوته» وحلول الشيب ببمومه وضعفه جعلا 
الشاعر الجاهلي» في حالات كثيرة» بحس بعظم ما فقد من زمن كان محيًا إلى 
نفسهء ومن عهد كان يتيح له حر التمتع بالحياة إلى أبعد مدّى . ويبدو أن 
أفراح الشباب حينذاك وانتهاب لذائذه قد شغلته عن التفكير في الزمن المقبل؟ 
إذ لا نكاد نجد لديه رؤية مستقبلية لما سيئول إليه في مشيبه وشيخوختهء وكأن 
مباهج الحياة قد أنسته أن ثمة حينًا من الزمن سيأتي عليه» ويجعله يرى نفسه 
عاجرا عن اصطناع الأمجاد والارتواء من اللذائذ. وعلى النقيض من ذلك نجده 
في مشيبه وكبره قد خيم عليه يأس من المستقبل: وأضحت تنتابه صور قاتمة 
عنه» » تحفل بمشاهد الضعف والعجز. 

فمن ذلك ما رسمه لنا لبيد بن ربيعة في مشيبه من مشهد لما سيكون عليه في 
شيخوخته؛ من وهن في الجسم يجعله يتوكأ على العصاء ويلزمه أن يقعد في 
البيت مكتفيًا بالاستماع إلى القصص والأخبار فإذا رام السير أو الرحيل أخحذ 
يدب على الأرض دبيبًاء محني الظهر متثاقل الخطو9©: 
أليس وراثي ؛ إن تسسراختٌ منيتي لزي العصا تحنى عليها الأصابعٌ 
خب أخبسار القسرونٍ التي مض أب كان كلا قث راكع 
فأصبحث مث السيفٍ غير جَفَْهُ ‏ تقادُمٌ عهدٍ القَْنِ والتَضْلُ قاط 250 


وعلى نحو ممائل كانت رؤية عسروة بن الورد لشيخوخته المقبلة؛ تلك التي 
ستحيجه إلى عضا يتوكأ عليهاء والتي ستحوّله إلى إنسان ضعيف مهانٍ. منزو 
في ركن البيتِ» غير قادر على الغزو والإغارة» بل غير قادر على المشي الطبعي 
والسير المستقيم» ما يبعث بأهله على الملل والضجر منه» ويبعث بخصومه على 
الشياتة منه والتشفّي يو830): 


© © لل د 


ليس ورائي أنْ أَدِبٌ على الصا فيشْمَت أعدائي ويسأمَني أهلي 
00 01 2 3 
رهينة قفر البيتٍ كل عشية ‏ بُطيفُ ب الولدان أطش كاليال""2 
وقد بلغ الأمر لدى الأعشى مبلعًا أبعد من لبيد وعروة في رؤيته المستقبلية» إذ 
إنَّ هالجس الشيخوخة الذي يراوده جعله يعتقد أن امتداذ العمر بالإنسان ما هو 
إل شقاء مضنٍ وتعب منصب يلحقان به» لأنه بذلك يتلقّى ضربات شديدة 
من الزمن ومصائبه» تدعه في مرض مقيم وحزن دائم» بل ينتهي به تصوره 
0 
اليائس إلى أن المرء في ذلك الحال لا يختلف عن الميت إلا في أن هذا قد دفن في 


التراب وغاب عن أنظار الأحياء» وذاك قد ظلّ في العراء من غير دفن ولاه 
(34), 
صتر :2 


مرك اطول هذاالسنْ على الرالأعمَ تمن 
بيظل رجي لريب الُونٍ لشف في منت رن 068 
وهالك هل يخوتةُ كتآغرَفي تفرم 

وما يزيد في قلق الشاعرء واضطرابه» وربما خوفه أيضاء من هوان الكبر 
المرتقب» أن النساء يبدأن» غالباء بالازورار عنه وهجرانه . ولعل شينًا لم يكن 
ير في نفسه ويؤلمه أشد الألم من شعوره بأن المرأة تنظر إلية نظرتها إلى إنسان خخالٍ 
من الرجولة فاقدٍ للقسوة» ولا سيها أنها كانت تمَثّل في ذهنه أبرز الرغائب التي 
يسعى الرجل لبلوغها وتحقيقها. 

وعسى أن يكون لنا في شعر الأعشى ما يؤكد ذلك إذ نججده يشكو شكوى 
مره من الغواني اللواتي صِرَمئهُ حين رأين أمارات الكبر تلوح في رأسه. وحين 
فَقَدْنَ الأمل بفتوته وشبابه» ولم يشفع ما كان له من ماضٍ حافل باللهو والمتع 
عندما كانت النسوة هن اللاتي يرغبن فيه ويسعين لطليه(*©: 


: مله 2 © 


لوي وقصّرَابِيِةَلرَردا 
ونضئ لماه وأصيع حبلها 
وأرى الغواني حين شِبْتُ مجرتي 
إِنَّالغوني لا يواصِلْنَ امسرأ 
بل ليت شعري هل أعودَنْ ناشئًا 
دجي سوداء أتبعُ ظِلّها 
يلوينني دَيْني التهارَ وأجتزي 


وقد يحاول الشاعنه من خلال هواجدن 


3 تلا ل 
كسد نسي انس 


دَدَنَا قُمُودَ عَوايَة أجري 155(؟2 
دي إذا وَقَدَ النَماسٌ البُقّدا(2 


الشيخوخة التي تنتابه» إقناع نفسه 


بأن الشيب والكبر يشملان المرأة أيضاء فتغدو مثله قاصرة عن إدراك ما تصبو 
إليه من الفتيان الأقوياء والرجال الأشداء . وهذا ما كان يعتقده بشر بن أبي 
خازمء فقد كفت عن الغزل وفنونهء بعد أن داهمه الشيبء بَيْدَ أنَّ ذلك لم يقتصر 
عليه وحده» وإنها طالّ أيضًا محبوبته» فأضحى كلاهما في معزل عن اللهو 
والصّباء وفي منأى عن تحقيق غايات الشباب ورغائبه279: 


جد من آل فاطمة اجتنابا فصر بعد ما شابث وشابًا 
وشاتلِدئَةومَدَلْنَعنةٌ 2 كي بلي تمن يس ئياقا 
فإِنْ تك ببَنّْمَا طاقَتُْ 1 وقد نري عا سيا عماكا " 
فتصطاٌ الرُجال إذا رَمَنْهُمُ وأصْطَاٌ اَبَأ الكَعَاَ20 


وني غمرة الصراع النفسي الذي يحتدم في داخل الشاعر بسبب الكبر وما 
يجري عليه من ضعففٍ في البدن» وهجران من النساءء فقد يزعم أحيانا أنه هو 
الذي عزف عن الصَّباء وامتنع عن ضروب اللهو وخالف هواه في معاشرة النساء 
الفاتنات» بعد أن كان ذلك من دأبه ومن متطلبات حياته؛ ومن زعم هذا 
الزعم الأعشى حين قال 270 


سرت ( ابل 


َرَت مسن آلٍ ليلى كارا 
وبانك با عَرَباتُ النَّوَى 
قفاضت وين 5 العيُو 
0 هنم يَحَرْد م يَحَرْتٌ المّجَا 
فأصبحتٌ 3 أق/و َب الغفانيا 
إن 2 التعلق تعلمينَ 
فإائرَئِي علرلةٍ 
فقداخبجٌ الكاعب المشيا 


ولعل زهير بن أبي سُلمى كان يحاول إبعاد ما يراوده من هوا 


وشَطَّتْ على ذي هَوَّى أنْ تُسوارا 
وَبُدَّلتُ شوقًا بها وادّكارا 
ب إِما وَكِيقّا وإمّا انحدارا 2 
وعساد عل تَسسزائي وصسارا 
تِ مُرْدَجرًا عن هوايّ ازدجارا 
تكن مغل اللجمارال0/9 
بخلبة القَيْبد منسسه ازا 
قَلَيْتُ الصَّبّا ومَجَرْتٌ التبجارا (240 
من خسذرها وأيمٌ القارا (00) 
د 


ووساوس ارم حين اذَّعَى أنه قد صحا من غفلته التي كان فيها أيام الشباب» 


فكفف عن الانطلاق في مضمار اللهو والصّباء وانقاد لوعظ ١‏ 


ب ونصحه » 


فلم يعد ينحرف عن طريق الحق وجادة الصواب . بَيْدَ أن تجربته مع العذارى 
سرعان ما فضحت بطلان ادعائه: مبينةٌ مدى حسرته على مفارقة الشباب» 
ومدى قلقه من نعت «العمّ» الذي أطلقه العذارى عليه 


صحا القلبٌُ عن سَلْمَى وأقْصَرٌ باط 


2 2 2 3 
وَافُصَ-رْتٌ عا تَعلمينَ وشدَدَثْ 


وقسال العذارى: إِنَّا أنت عَمُنَا 


اطِلهُ 


وضريَ أفسراسٌ الصّبَا ورواحِلة 
علي سوى قَضْدٍ التّبيلٍء مَعاولة07» 


ع2 


عَمْنَا وكان الشبابُ كالخليط تُرَايئُة 


فأصبحن ما يم رِفْنَ إل حَيمتِي ولأ سود السرأين والشَّيت شايلُة 


أنَّ الشاعر في معاناته من تصورات الشيخوخة المقبلة كان 
با إلى ماضيه يستمدّ منه ما يسدّ ثغرة الحاضرء ويبعد عنه توقعات 


المستقبل» بعد أن أضحى مقتنعا بأنه فَقَّدَ مظاهر القوة وأسبابهاء ول يعد يجد 


الاي 5 


وسيلة إليهاء سواء ني الحاضر الذي يعيش فيه أو في المستقبل الذي سيطر عليه 
حاملاً معه هموم الكبر وأثقاله . 

ولعل استرجاع الشاعر لماضيه لم يكن إلا حاولة يؤكد فيهها لنفسه أنَّ ذلك 
الماضي » بها ينطوي عليه من مظاهر القوة والمنعة واللهوء ما هو إلا جزء لصيق به 
وقابع في ذاته . وإذا كان الزمن قد أَحْنَى على جسمه فأضعفه وأنهكه» فإن روحه 
ما زالت تحسٌ بإحساس الشباب الماضي ».ومازالت تشعر بمشاعر الفتوة 
الذاوية» وما عرضٌه لصور من أمجاد صباه إلا تعبيٌ عن رفضه الشديد 
من مصير » وإنكاره ا يناوش فكره من هواجسء وكأنه يريد أ 
لماي في غخيلته لتمنعها من إيراد صور المستقبل التي تعكس مظاهر الضعف 
والهوان والشقاء . 

وقد رأينا عند بكائه للشباب تتوارد على خاطره صوره ومظاهره؛ وهنا أيضا 
نراه يعمد إلى اجترار ذكريات الماضي ومشاهده ليعرضها على نفسه» وعلى من 
عبّروه بالكبرء وظنوا أن صورته الحاضرة تمثّل حياته كلها. ولعلنا نجد أصدق 
تعبير عن هذه الحالة لدى أبي كبير اللي في تخاطبته لابنتده يُهيْرة» التي أطالت 
النظر إلى كبره وعجزه وتصوره؛ فبادر إلى ماضيه يستجلب منه صورًا حافلة 
بالقوة» وزاخرة بالأبجاد» ومترعة باللذا بة المطاف لم يستطع أن 
يبعد عنه هواجس الشيخوخة المائلة في ذهنه» فاعترف بأن واقعه الراهن قد محا 
كل آثار الماضي: 


أزهيرٌ إن ُصبخ أب ول مُقَصّرًا 
يبْدي العمودٌ له الطريقٌ إذا هُمْ 
َلقَّدْ جمَعْتُ من الصّحابٍ سَرِيَةٌ 


ولقد سَرَيْتُ على الظلام بِمِغْشَم 


كت 


ولقَّدْ شهدثُ ا حيّ بعد رُقَادِهمْ مل جما هع بكل قل" 
نضعٌ السيوفّ على طوائف منهم قم منهم مَيلّ ما يدل 


ولققد رَبَأتُْ إذا اليُجالٌ تواكلوا 


اليك 


حَمَّ الظّهيرة في التفاع الأطولٍ 


في راس مُثْرِقَةٍ القَذدَالٍ كانّا 
وجَليلة الأنساب ليس كمثلها 1 
اهرت عنها الكالئينٍ كليهها حت المَقَت إلى السّماكِ الأعزل00؟ 
فدخلت بينّا غيرَ بيتِ سَتَاخة ئلم 


3 وازدرثٌ مُرْدَار الكري 1 
ْيَأ وذك ليس إلا حيتنة وإنا مهي كان 


وشبيه بذلك ما كان من شأن ربيعة بن مقروم الضّبّيّ الذي امتدّ به العمره 
وثقلت عليه أعباؤه» واشتدّت به وساوسه» فالتفت إلى الماضي يغترف من أمجاده 
ما يعوّض به عجز الحاضر وضعفه» فكثيرا ما جالس الملوك؛ وكثيًا ما أفحم 
الخصوم» ولم يدع من لذائذ العيش شيئًا إلا ناله» بَيْدَ أنَّ ذلك كله ققد طواه 
الدهر, وأبلت جدته الأيام”'؟. ولم تكن حال الأعشى في مشيبه بعيدة عن حال 
ربيغة» فهو أيضا قد حاول أن يثبت لنفسه أنه فتى الأمس»ء ذو القوة والاقتدار 
وتلك صور أجاده ومشاهد هوه يعرضها متتالية» كأنه يريد أن يدفع بها هواجس 
الاتخوعة التي أخذت 7 يليه 

ونجد في بعض الأأحيان أن أمر الكبر يغدو أشد وقعًا على النفس الشاعرة» 
وأبعد أثرًا فيهاء وذلك إذا كان الشاعر سيدًا شريفًا في قومه ؟ لأن قوته وشسجاعته 
وسائر مظاهر الفتوة لديه كان لها الدور الأكبر في منحه تلك المكانة» فإذا أحس 
بفقدهاء وشعر بأنها أخذت تنزوي في حجب الماضي» أدرك سوء الحال التي آل 
إِليهاء وبدأت تخيلات المستقبل المتشائمة تخيم على أفكاره؛ حيئذ لايرى 
مَُنفْسَا له إلا استرجاع ما قبع في ذهنه من ذكريات الماضي» فيلتفت إليها 


اللاي © 


يناجيهاء ويبعثها من جديد؛ لكي يبرهن على أنه قطف ثرار الحياة يانعة» ونبل 
من ينبوعها الثر حتى الارتواء» على نحو ما كان من شأن زهير بن جناب الكلبيَ 
حين بلغ من الكبر ما بلغ » فعبّر عن حاله في قوله(9): 

يعي إن أسيشكفين ندبيك كو جيه 
وعملتكم اناغ ستنا حا وتتيائكم وركبحة 
من كل فسا تال الفدى ‏ قبيدن ةلالج 
ولقد رأيث انار مالآ توق اك ؟ مككابن 
)م 


لقد أفصح الشعراء عما شعروا به من وطأة الزمن عليهم» وعما كان من قلقهم 
وهواجسهم تجاه مستقبلهم؛ إذا ما امتد بهم العمره وقد زاد الخال سوءًا لديهم 
ما رأوه من موقف النساء السلبي منهم: وهذا ما دفعهم إلى الالتفات نحو 
الماضي يستحضرونه» ويجلبون منه صور شبابهم وفتوتهم» يتعزّون بهاء ويملثون 
حاضرهم بمشاهدها. وذلك كله؛ يؤكد رؤية الإنسان العربي لحياته التي تتمثل 
في أزمان متعاقبة وأطوار غتلفة» تحمله في رحلة العمر من ولادته حتى كبره 
وشيخوخته . 

ثالثا: عجز الشيخوخة : 

لاريب في أن الحياة القبلية في الجز, رة العربية» كما ألمحنا إلى ذلك مرارًا في 
هذا البحث» كانت تتطلب من الأفراد أن يكونوا أقوياء. لكي يواجهوا قسوة 
مناخهاء فيتحمّلوا ما قد ترميهم به من ظمأ شديدء» وما قد تلحق بهم من جوع 


سنت ( مل 


لم11 

مهلك» فضلاعيًا ترصده هم في تنقلهم من ضروب امهالك والأنخحطار وعنًا 
تخفيه لهم في ثناياها ومنعطفاتها من حيوانات» تتحين غزة سانحة للانقضاض 
والافتراس . فإذا قدّمنا على ذلك كله ما كانت تقوم عليه تلك الحياة في معاشها 
من غزوات وإغارات وحروب أدركنا مدى اختياج الإنسان العربي فيها إلى جسم 
قوي» وبدن متين» وقدرة مستمرة» تكون وسيلته إلى أسباب العيش» ومنعة 
تمي له الحفاظ على حياته وصون وجوده . 

ومن المرجح لدينا أن الشاعر الجاهلي قد وعى ذلك وعيًا تامّاء وأدركه إدراكًا 
كاملاً» وما كان إحساسه المفرط بالزمن؛ وجزعه من المشيب. وقلقه من 
هواجس الشيخوخة» التي عرضنا ها آنقاء إل صدَّى لوعيه وإدراكه لأهمية 
القوة في الحياة . 

ولعل هذا الأمر يغدو أكثر برورًا وأظهز جنلاء ووضوحا لديه حين يُعمَّر 
ظويلاٌ» فيأني عليه الدهر بثقله» وينوء على جسمه :بكلكله» ويسبلب منه كل 
قوة» ليدعه في شيخوخته مَهِيضٌ الجناح» واهي القوى» قليل الحيلة. خائر 
العزيمة» فيزداد بذلك أله من الزمن» وتزداد حسرته على ما فضى من العمره 
ويضحى. غالبًاء متذمرًا من الحياة؛ كثير الشكوى من الأحياء؛ معبرا عن 
ذلك في شعره تعبيرا صادقًاء عارضًا علينا فيه صورًاتمثل ما آل إليه في شيخوخته 
من ضع ف شديد وعجز كبير. 

وقد تركزت معظم هذه الصور .حول حالتين من حالات الشيخوخة لديف 
فأبرزت في الحالة الأولى شكواه المريرة مما الحق به من ضروب الوهن والقصوره 
وأبرزنت في الحالة الثانية مكابدته ومعاناته من الموقف السلبي الذي يقفه منه أهله 
وأقرباؤه وقبيلته عامة . , 

ويبدو أن هاتين الحالتين قد دفعتاه» في أحيان كثيرة» إلى اليأس من الحياة 
والرغبة في الموت » على الرغم من أنه كان» في بعض الأوقات» يعرِّي النفس بها 


ل اس !إل و لس 


ب إيجابي في احكمة والخبرة والتجربة التي يتصف بها 
صاحبهاء وترفع من مكانته في قومه وقبيلته . 

فمن الشعراء الذين نجد سمات الحالة الأولى ظاهرة لديهم عمرو بن قميئة ؛ 
وذلك حين بلغ أرذل العمرء وحمل أثقال تسعين عامًا على كاهله؛ ا جعله 
يفقد عزيمة النفس» فلا يقدر على ضبط أموره» ويفقد قوة البدن» فلا يقدر 
على النهوض مباشرة إذا رام القيام . ويبدو أنه كان مقتنعا بأن سبب كبره وضعفه 
يعود إلى الدهر ومصائبه ومكارهه؛ تلك التي أخمدت وهج الأمل في نفسهء» 
وأفقدته الرجاء في عودة القوة والحيوية إليه للاستمرار في الحياة والبقاء بين 
اسم 


كأن. وقد جاوزت تسعين حِجكّةٌ 
على السراحتين مسرةٌ وعلى العصا 
بناثُ الدّهر من حيث لا أرى 
فل وائها َبْلُ إِذًا لاقثا 
إذا ما رآني الناسٌ قالوا: ألم تكن 
وأهلكني تأميل يوم وليلةٍ 


خلعثٌ بها بومًا عبار لحامي !2131 
أن ثلانًاء بعدهنّ قيامي 
فكيف بِمَنْ يُسرْتَى ولييس بسرام 
لكي أرقى بغير يهاو 
حديئًا جديد البرٌ كَهام يدن 
وتأميلٌ عام بعد ذاكٌ وعامٍ 


ا عي ا 0 ٠‏ قليل 
الم 

أصبحث شيخًا أرى الشخصّين أربعةٌ 
لاأسمعٌ الصوتَ حتى أستديرٌ له يلا وهو نافان به اقم 9" 0 
وكنثُ أمشي على الرّجلين معتدلاً فصرثٌ أمشي على ماتنبتٌ الشّجَرٌ 
إذا أقممٌ عَجِنْتُ الأرض مُتّكتَا على الاجم حتى يذهب اير 21١9(‏ 


حدق ن قل 


3 الطَّائيٌ في شيخوخته الأمل في أن يعود سليم البدن» 
متلنًا صحة وعافية ونشاطاء وذلك بعد أن تَعَضَّن منه الجلد» وشاب الرأس» 
تقاصر الخطوء وذهب السمع» وتشقصٌ الضرسء وتكاثرت لديه ال هموم 
والأحزان على مَنْ هلك قبله من الأهل والأقرياء0١١2:‏ 


مد والكاامحةة لااحة 
لي له اف امم 
أودّبٌّ مزق رْموأق ‏ فى سمغ هولْققّ ضرئشئة 


0ك التتن ان أيه * وبافتريتتةة فصل ابنسة 

وقد أضاف الحارث بن التّوأم اليشَكُورِيٌ إلى مظاهر ضعف البدن ضععقًا آخر 
في النفسء يِل في فقدانه قوة الإرادة التي تساعده على تسيير أمور حياته» 
وجل أيضا في فقدانه القدرة على منع الذل ورفض الإهانة30©: 


زعنث ثم ةأبتِي قد يتا وإقداتىي أن أو وأكبا 
إنَّالكبيرَ إذا يُصِافٌ يِه 


نْشعَاء وإذا يَانُ استسزمسرا 
كيلا وتَرَّ عليه أن يتعدَّرا0 لذ 
وإذا تراءى القن شخصاخالةُ شَخْصَينٍ ثُمّتَميكن هو ابصرًا 

وإذا انتقلنا إلى الحالة الشانية وجدنا أنها تترتبط ارتباطًا وثِيقًا بها عرضه لنا 
الشاعر في حالته الأولى كما تتأثر بها تأثرًا مباشراء إذإنَّ شعور الرد بالعجز زاد 
من إحساسه غالبا بأن مكانته بين قومه آخذة بالزوال» وزاد في قناعته بأنه 
أضحى كلا وعالة على أهله ورهطه . وآيات ذلك لديه ظاهرة في هماهم له 
إهمالاً واضحًاء وفي إبرامهم الأمور التي تخصه من غير مشورته» وفي تركه وحيدًا 
منتبدًا في البيت» بل قد يبلغ الأمر بهم أحيانًا أن يدعوا أطفاهم يحترشون به» 


لم © © سب 


ويزعجونه» من غير أن يلتفتوا إلى ذلك أو يعيروه اهتماما ‏ 

فمن ذلك ما صوره لنا كريد بن الصّمّةء في شعزه» من موقف قؤمه منه» 
بعد أن أسنّء وضعف جسمهء ووهن عظمهء فقد أقصوه عن مجالسهم: ونأوا 
به بعيدًا عن منازل ساداتهم وأشرافهم» فغدا كطير قد جر منه الجناحان؛ أو 
كفرخ من الفراخ قد وقح في مخالب حيوان مفترس » فلم يستطع خلاصًا منهاء 
فضلا عن أنهم قد حرموه حتى من إبداء الرأي وإسداء المشورة» على الرغم من 
أن عقله لا يزال راجحّاء وحكمته لا تزال صائبة؛ منتهيًا إلى أنَّ ذلك كله كان 
نتيجة لطول الزمن الذي امتد بهء والذي أنبك جسمه. وقصّر خطوه؛ وأفقده 
0 


أصبحث أَنْذِفُ أهداف الَنُوْنَ كا 
في منضَفٍ من مدى تسعين من مئة 
وإحرو تان اكه 
كأنني خرّبٌ قُصَّتْ قبوادئة 
يَمضون أمرَّهُمُ دون وما فَقَّدُوا ' 0 
ونومةٍ لست أقضيها وإن مَيُْمَثْ وما مضى قبل من شأوي ومن عُُري 
إ وقد أكون ومايمشي على أثري 


فأضحى قعيد الدار» يتولى أمره الآخرون» 
رغائبه» فلا يجد بدا من الانقياد لحم ذليلاًٌ مهانًا؛ لأنه بات بلا حول ولا 
قوة!4١21.‏ كذلك كان شأن سْمْعَان بن هُبيرة الأسدي في شيخوخته» إِذْ أصبح 


سخرية قومه» ونسائهم بخاصة» عندما كثر شيب رأسهء وتقوّس ظهره» وغدا 


حدر و خالل . 


1111111 
ملازما البيت» لا يقدر على تحصيل الأمجاد كيا كان شأنه بان عهد فتوته 
وشبابو010, 
وبلغ الأمر بأحفاد المتَوغِر بن ربيعة أن اعتتادوا على الاحتراش به» ومحاولة 
إيذائه؛ حتى خال أنهم غدوا يكرهون بقاءه» ويرغبون في موته والتخلص منه. 
وذلك نَا رأوا ماآل إليه من كبر أثقل سمعه؛ وجعلله لا يستجيب إلا إذا دُعي 


بأعللى صوت وأجهرو20150: 

إذاما مرخ صم فلم ُاججى2 وأوتى سَنْف ةلا نِدييَ01) 
ولاقب بالعشي بَنَى نب كفعل اير يحرش العَظاي21180 
يُلاعبهم وودواالو سَقَوْه من الذيفانِمُيْعَةٌمِلايالة1) 


فلاذاقٌ اليعِيمَ ولاشراا 


ولايُسْقَى من المرض الشُّفاينا 


وهذا الموقف من الأهل والأقرباء تجاه الشاعر الشيخ جعله في بعض الأحيان 
يلجأ إلى فنه الشعري» يتخذه وسيلة إلى معاتبتهم وتذكيرهم بحقوقه عليهم: 
وواجباتهم نحوه» وأدناها أن يولوه عناية واهتماماء فيقدّموا إليه ما يحتاجه 
ويناسبه في مختلف الأوقات . وهذا ما نجده واضحا لدى ١‏ 2 
الفَرْارِيَ في معاتبته لبنيه وأزواجهم معاتبة رقيقة» تنطوي على شيء يسير من 


التقريع والتأنيب : 


لد أَنِيِغْ يي بني فأنذالُ البنين لكمْ فد 
باق قدكرثٌ ورَقَ عَظهِي فلايَشْمَلَكُمُعنِي الاك 


وَإنّ كائني نا ص دق وماشكوينِيّ وماأساءوا 
إذا جاء الشعاء فار هوني فإِنَالشيحَ يرم هةالشاكٌ 
ساعن يدهب كٌلقة فيربالخفيف أورنة 


الصلة 0 5 سب 


بِيْدَ أن الشاعر لم يكن في الغالب ليرضى عن معاملة قومه لهء أو ليرضى عن 
وضعه العام في الحياة» ونحن نرى أن إحساسه الشديد بمظاهر الشيخوخة 


ضعف وعجز وقصور كانت تدفعه إلى الاعتقاد أن مهمته في الحياة 
أوشكت على النهاية: فقد أضحى بمنأى عن مشاركة القبيلة في غزواتها أو في 
الذود عن حياضهاء كي أصبح في معزل عن ارتياد مجالس اللهو والأنس وبلوغ 
المتع واللذائذ» ولم يتبقٌ له إلا أن يقعد مع الخوالف والأطفال والمرضى» تنتابه 
الهموم والأحزان» وتستبد به الفواجس من كل حدب وصوبء ولا سيها أنه لم 
يجد في حياة الصحراء وأيامها الطويلة ما يشغله عم| هو فيه من تعب ونصب . 

فإذا أضفنا إلى ذلك كله ما ورد عن العرب من أن منهم مَنْ كان يحجب 
الرجل الكبير» فيتركه في بيت خاص ترعاه فيه الإماء("23. فإننا لا نستغرب بعد 
ذلك أن نجد الشعراء؛ والمعمّرين منهم خصوصاء ينزعون في أشعارهم إلى 
اليأس والسأم والضجر من الحياة» ويبشون فيها روح التشاؤم من استمرار 
العيش» بل قد يميل بعضهم إلى تفضيل الموت على حياة فيها ذل الكبر ومهانة 
الشيخوخة . 

ولعل أكشر النصوص الشعرية التي قد مناها في هذه الفقرة قد عترت عن 
الحالة التي ألمحنا إليهاء علاوة على ذلك ما نجده لدى زهير بن أبي سُلمى من 
ملل من الحياة» وازدياد سأمه من تكاليفها وأعبائهاء على الرغم من أنه لم يععش 
فيها سوى ثرانين عاما"237: 


سَعِمْتُْ تكاليف الحياة ومن يعض ثانين حولاء لا أبالكَء ينام 
ربيعة حين طال به العمرء وامتد به الأجل» 


07 


وكذلك كان الشأن لدى لبيد 
وكثر سؤال الناس عن حاله في 
ولقد سَثِمْتُ من الحياة وطوها وسؤالٍ هذاالنّاي: كيف لَِيدُ؟ 


لس( 9 لبذ 


وقد أبان عامر بن جُوَيْن في شعره عن سبب يأسه من الحياة وتشاؤمه مماقد 
تأي به أيامهاء بأن ذلك يرجع إلى إهمال قومه» وإبقائهم له مع النساء في 
ترحالهم؛ لما هو فيه من ضعف وعجز يلغا به مبلعًا جعله يطرد الكلاب التي 
تأوي إلى ظل جمله من الحرء وذلك خشية أن ينفر به فلا يستطيع أن يملك 
رأسهء ويمسك ب بزمامي07: 
مسان يي من اليا إذا 
عبرا أطردُ الكلات عن الظّلّ إذاماَتَونَ للجَمَلٍ 
وهذه الحال ذاتها هي التي دفعت بزهير بن جناب إلى أن يفضل الموت على أن 
يظل ملازمًا الظعائن» لا يقدر أن يركب مع الفرسان وأن ينزل معهه231"30: 
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الأبتر عبن عسل سول مع الظَمْنٍ لاياني المَحلّ مين" 
ل ا د ا 0 
ليه فالسفنة فكزية مميلة؟ تقرر أنه إذا كانت القوة هي أساس حياة المرء في 
البادية فإن من الأفضل للمرء أن يموت حين يفقدها على أن يبقى حا يعاني من 
آلام الشيخوخة البدنية والنفسية . وذلك ما نجد ملامحه واضحة لدى زهير بن 
جناب عندما قال23540: 
والوث خب التلس-ي ‏ وِكَن واييلة 
من أن يْرَى الشيحٌ الببحا 2 ل وقد يجاتَى بالعشية 25 
ويبدو أن بعض الشعراء كان يحاول أحيانا أن ينظر إلى المستقبل نظرة الأمل 
والتفاؤل» فيزعم أن روحه ما زالت قوية» وأن نفسه ما زالت في ححدتها 
ونشاطهاء على الرغم من ضعف الجسم ووهن العظمء كما نتبين ذلك في قول 


الله 


ليبن ربيخ 


لبه © © حب 


فأصْبَحْتُ مثلّ | السيٍ غَبَر جَْئَهُ تقاهُم عَهْدٍ القَْنِ والتَضْلُ قاطمٌ 
وأعطى شُعْبَة بن قُمر الطّهَويٌّ صورة ممائلة عن بقاء النفس فيه قوية» 

والإرادة لديه ماضية!2351: 

وعدت كتضل السَيْقٍ رَنّثْ جُمُوبُهُ 2 وأبدائه والتّضْلٌ غيد كليل 
وذهب شعراء آخرون إلى أنهم لا يزالون في كبرهم يتصفون بالأخلاق 

الفاضلة. ويقومون بالأعمال المجيدة التي كانوا يقومون بها إِبّان شبابهم٠‏ بل 

زادوا عليها حكمة استخلصوها من خبرة الأيام وتجاريهاء على نحو ما يفخر به 

عَوْف بن عطي في قوله(4757: 


دمن جهلها أنَيَاقديا وحِلَممارا؟ 


فما زادني الشيبُ إل تلدَى ‏ إذا استروج المرضعاث القٌّار؟2 
حي الخليل وأعطي الجزيل : اه وأفعلٌ قيه الك نيك 
واخ جباري من المجقسا .. ... نٍ ولإهاا تح حيث صيستسانا 


وشبيه بهذا ما افتخر به مالك بن حريم الحَمْدانُ في شعره» من أنه بعد 
مشيبه ظل يأبى على نفسه أن يقعسد عن حماية قومه؛ أو أن يغفل عن إكرام 
الضيف النازل به أو أن يخرق حرمة الجوار ويمتنع عن إكرامه!*"23. وكذلك 
كان شأن لبد بن ربيعة» حين ردَّ على من عبَّربّه بالشيب والكبر بأن حاله تلك 
إنما أتت مما يقاسي من خطوب لا يقوم ها إلا السادة الكرماء العقلاء. وما 
أزمان الشدة وأيام لمحن 21530 

وإذا كان ققد ورد عن بعض العرب أنهم كانوا يحجبون شيوخهم فإن ذلك لم 
يكن سائدا بينهم جميعاء وإنما كان العرب عامة يحمدون آراء الشيوخ ويرفعون 


0 9 لبذ 


111111111 
من مكانتهم. لما مرّ عليهم من التجارب التي عرفوا بها عواقب الأموره ولما طرأ 
عليهم من الحوادث التي أوضحت لهم طريق الصوابء لما مُنحوا من أصالة 
الرأي وصواب الحكمة20""7. ولعل حجب بعضهم للشيوخ إنما كان يتم عند 
عجزهم عجرا تامّاء يجعلهم يفقدون القدرة على الحركة: ويضعفون عن 

المحاكمة السليمة وإيداء الرأي الصائب . 

بَيْدَ أننا في كلامنا على المشيب والكبر قد اهتممنا اهتهامًا زائدًا بها عبّر به 
الشعراء أنفسهم عن الأحاسيس والمشاعر في ذينك العهدين» وكانت الصورة» 
لدى معظمهم؛ تنبئ بكرههم للشيب والكبر والشيخوخة كرمًا واضحّاء ظهر 
في نفورهم من المشيب» وفي محاولتهم إبعاد هواجس الشيخوخة عن أفكارهم : 
كا برز لدى المعمّرين منهم خصوصا من معاناتهم معاناة شديدة من وطأة 
الشيخوخة وما تجره عليهم من مظاهر العجز ومجافاة الأهل . 

وذلك كله قد نتج لديهم من تجارب ذاتية» ومن معاناة شعورية» كانوا 
يصدرون فيها عن رؤيتهم الشخصية الخاصة بتلك المرحلة من العمر؛ ولعل 
هذا ما جعل تلك الرؤية صادقة في التعبير عن ذوات أصحابهاء وواقعية في 
تصوير أحاسيسهم وانفعالاتهم . وأغلب الظن أن الأغراض الشعرية الأخرى 
افتقدت. في معظمهاء رؤية مشابهة» ذلك لأنها كشفت عن أغوار الإنسان 
العربي ني موقفه من زمنه الضيق» وجلّت أبعاده النفسية حيال النهاية المرتقبة» 
وني الوقت نفسه لم تغفل عن إظهار أثر البيئة التي عاش فيهاء وأثر المجتمع 
الذي امتد به الأجل بين ظهرّانيه . 
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الديوان : ص .7١86‏ 

بّة : حديدة السنان الذي يدخل فيها الرمح. تثقيف الرماح: تسويتها 
وإصلاح سنانها وتحديدها. 

الكتيف: الضَبّة. وهي من أدوات الحدادة والصياغة . 

الدّليف : مشي في خطو متقارب قصير. 

أساس البلاغة : مادة (فتي)؛ ولسان العرب: مادة (فتا): والقاموس المحيط : 
مادة (فتاء) . 

شرح القصائد العشر: ص 158-177 . 

قصائد جاهلية نادرة: ص 4١-488‏ 

والخرس : الدَّن. 

خر منسوبة إلى عانة» وهي قرية على الفرات في العراق ٠‏ وقيسل موضع 


المناجد : المقاتل . وطعنة خلس : أي طعنة سريعة بحذق. 

النّمْس: جمع لعساء. من «اللّمْيس»» وهولون الشفة إذا كانت تضرب إلى السواد 
العَنْس : الناقة الصلبة . واليليّة : هناء الناقة أبلاها السفر. 

مجالس ثعلب: ,140/١‏ والأمالي '/ 017١‏ وورد فيه أن اسم الشاعر سَلْمَى 
ابن غويّة بن سَلمَى . وعوية أو غويّة بن سلمى أبو الشاعرء ورد أنه من ضبّة من 
بئي ثعلبة» شاعر جاهلٍ . انظر معجم الشعراء: ص /ا8١‏ . 

الإرشاق : إحداد النظر. 

أي وطراد خيلٍ خبيلاً مثلها التقتا في الحرب . 

الديوان: ص 71 ”الا , . 


الديوان: ص 14-17 . 


شرح القصائد العشر: ص 4718 570 . 
الاختياران: ص ١١6-7١1ء‏ والطرائف الأدبية 
الاختلاف في رواية الأبيات . وعمرو بن قِعاس من 2 
عانل . انظر معجم الشعراء ص 04» والاشتقاق ص 15 4 . 
طُلبتُء والظباء تُستَمَى: أي تُطلب وتُرمى نصف التهار. 


الأقى : الشديد المويّق . 


المحاجر: جمع المَحُْجِره وهو ما دار بالعين من جميع الجوانب» وأراد : مهاة سوداء 


شرع النعادد الغذرة صن ا 
الديوان: ص 149 . 


الحتود: الشابة الى د يرم 


التارق: 3 : 
الديوان :اس 11 ؛ تر قط ادر وى انه اه 
الديوان: 54 - ٠‏ 
10 0 من الأضداد؛ وهنا الصغير. 

من الشباب ومن كل شي»*: أوله . والعُضُم : جمع الأعصمء وهو الوعل . 
يط : جع ال ل » وهي الملاءة. والتُجار: جمع تاجرء والعرب تسمي بائع 
الخمر تاجرا واللّمم : جمع اللِمّة وهي الشعر المجاوز شحمة الأذن. 
شرح أشعار الهذليين 7 ١٠ء‏ وورد فيه أن اسم الشاعر عامر بن 
افلس » أحد بني سعد بن هذيل» راكتفى ابن قتيبة بأنه عامر بن الخُلَيْس شاعر 
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جاهلي. الشعر والشعراء: 717٠/7‏ . 
التقِدّال: مابين الأذنين والقفا. واميضّل: الجماعة من الناس يُغْزى بهم . 


: كنت رئيسًا عليهم . وححلّل : يقول: كان عليهم نذر فأحلره. 
لم يُسلل : كنّى بذلك عن هزيمتهم واندحارهم . 


: ت: جمع اللّدة» وهو الذي ولد معك وتترتى معك . 

والغرايق : : جمع الوق وهو الشاب الأبيض الجميل. 

الديوان: ص *45-4. 

اليعاقيب: جمع يعُقوب» وهو الحججّل» وقيل إنه العُقاب. 

التأويب: الإمعان ني السيرء والتأويب: الرجوع أيضا . 

الحراسة: ٠٠١4/7‏ : وذكر ابسن دريد أن مسجاح بن سباع من صَبّة» وأنه كان 

من المعمّرينَء الاشتقاق: ص 145 . 

الديوان: ص 74. 

الشعر والشعراء: 3٠١8/١‏ والأبيات مع بعض الاختلاف في الرواية في المعمّرين 

والوصايا: ص 174. وة السجستاني إلى مالك بن المنذر البَجَّلٍ . 

ووردت أيضا في أمالي المرتضى : /١‏ 777 . وقد ذكر أب في المصدر الأول أن 

الحارث بن كعب كان قديم| ويعدّ من أوائل الشعراء . 

الديوان: ص 74 4٠‏ » ونسبت الأبيات في مجالس ثعلب: إل سلمي 
وني الأمالي: ؟/ 17١‏ إلى سلمي بن غويّة . 

انكسار السن من أصلهاء وذلك من أمارات الكبر. 

صبّرني أدلف. أي أمثي رويدا. 

شرح أشعار الهذا رارف 5 

النجيس : الناجسء وهو الذي لا يكاد يرأ منه من المراض ٠‏ والقّحَم : جمع 

القّحْمة: وهي المهلكة» ٠‏ أي إذا اقتحم قُحْمة لم يطش . 

الديوان: ص .1١4-1١٠١‏ 


1 | 

(00). السواد الخالي: الماضيء أو الخالي من الشيب. 

(03) المفضليات: ص 486. 

(1ه)2 الخطيطّة: أصلها أرض لم تمطر بين أرضين مطورتين» شبه صلعته بها لأنه لا نبت 
فيها واستكنٌ: استتر والصّؤاب : جمع الصّؤابة» وهي بيضة القمل أو صغاره» 
وقد صيِبَ رأسه كثر صُؤابه . 

(048) |[ يُرمَ عنها غرابها: شبه سواد شعره بالغراب» أراد أن شعره كان أسود دائها . 

(059) المفضليات: ص .٠١١‏ وطبقات فحول الشعراء: /١‏ 77 مع بعض الاختلاف 
في الرواية . 

(6) الديوان (الطرائف الأدبية): ص 171-١١‏ . 

للف لا قطع من السحاب صغار متفرقة؛ وأن يحلق رأ أس الصبي 
وتترك مواض شرع السحاب . والشّواة : جلدة الرأس 


00) إلال :جع ألة» زعي الح .والدى : جع لاء ومن الشفرقء والشميز يغزد 


يقال اختلى النبات إذا جزه: والضمير يعود عل 


(50) الظّلّف : اهدر وكذلك الجبار. 

(14) الديوان: ص 171 . 

(7) يقول : قد بل بدني ونفسي في جدّتها وعّتها كالسيف . 

(17) الديوان: صن .1١4‏ 

(710) امَدْج: تدارك الخطو. والال: : فر رخ العام 

(14) الديوان: ص 16. 

(19) اليّجيم: المرجوم. ورجمه: رماه بالحجارةء وقتله أولعنه وطرده. وريب المنون: 
صروف الدهر وتقلبه ومصائبه . 

67١ (‏ الديوان: ص 177» وانظر له شعرا آخر في المعنى نفسه: ص 15-1١9‏ 

وض لالاء وص 46 . 


الفد 7 
(071 أتبع ظلها: يقال: «هو يتبع ظل لَه ويباري ظِلّ رأسه» إذ اختال. والدّد 
والدَّدن: اللهو اللعب . وقُعودَ عُواية : أي قاعدًا في الغّواية . 


أملة © © د 


إليفنا 


نذا 


إلذذا 
إلفذا 
إفقنا 
إليكنا 
إلفذا 
إلذنا 
)41 
نلف 
إفلكف 
اننا 
نلف 


لكف 
0 
للك 
الفا 
للف 


للف 


زنلفا 
يلف 


سات (ج) لجل 


0 الناس. 
الديوان: ص ١7ء‏ ونسبت الأبيات إلى معاوية بن مالك في المفضليات: 
اص397. 


اة: المختارة» بك ع1 

ديوان : ص 1778-1714 

المعاِل : جمع المحدَلء وهو كل ما عُدِل فيه عن القصد. 

جرع الدنار الاين 0 

يسركب رأسه فلا يرده شي ٠‏ ولتات: 
دوين ٠‏ والشخُل: 


الكالن: السرقيب . السّهاك الأعزل: نججم في الساء وهما سراكان . أي ظل ساهرا 
حتى ظهر السّماك ونام الرقيبان. 

السّناخة: الوسخ والريح المنتنة: أي دخلت بيتنا طيب الريح . المحُول: اليل 
عليه؛ وتوت عليه: أدللث عليه. 

انظر شعره في الأغاتي : ٠١8/77‏ 

انظر ديوانه : ص 1 


11111111 


(94) طبقات فجول الشعراء: ١/17-/ااء‏ وورد فيه أن زهيرا كان قدييا شريفا 
تالا ات 1010 ووردت الأبيات مع بعص الاخصلاف في الرواية في 
المعمّرين والوصايا: ص 77. كا وردت الأبييات ما عدا السادس والسابع مع 
بعض الاختلاف في الرواية في الأغاني: 77/14 

رم 0 لاك كاه 


للف رأس جبل منيع كان به 
لفلف ة . والوجناء : الناقة 
ّعة الت 0 
الف راد حا لعن وروي لوكي ٠‏ وم يغيز: ل يَظْلَع في مشيته. 
إبرة من العظم في وظيف الفرس ٠‏ 
(49) البني أسد . والقفيّة: موضع . وقيل أراد بحُمُر القَّنانِ أسرى الحرب . 


.88-484 الديوان: ص‎ )٠٠١( 

1١1‏ عذار اللُجام: ما تدلى منه على وجه الفرس 

)٠١1(‏ البّز: السلاح . والكّهام: من الرجال الثقيل المسنّ الذي لاغناء عنده. 

84-7 الديوان: ص‎ )٠١3( 

)٠١4(‏ الماغاة: المغازلة والمكالمة . وأراد أن القمر داناه بضوثه فلم يره لضعف بصره» 
فأحل السمع محل البصرء فظن القمر يحدثه: وعجز عن كلا الأمرين . 

)٠١6(‏ البراجم: جمع الم ؛ وهي المفصل الظاهر أو الباطن من الأصابع . ولعله أراد 
أنه لم يعد يستطيع أن ينهض مودعا من ينزل به من الناس . 

. 07 المعمّرون والوصايا: ص‎ )٠١1( 

)1١(‏ المصدر نفسه: ص 44: وورد فيه أن الحارث بن التوأم عاش دهرا في الجاهلية ثم 
أدرك الإسلام. وهو لا يعقل. ووردت الأبييات مع بعض الاختلاف في الرواية 
والاكتفاء بنسبتها إلى رجل من يشكر. في الاختيارين: ص 178 . 

)٠١4((‏ يُشاف: يُزيّن ويُصنعء ويل . والممريْشِع : المنتصب النشيط . واستَرْصرٌ: 
تصاغر وتقلّص . 


273-76 /1١ الأغاني:‎ )٠١9( 


آم لملا © د 


)1١(‏ الدّريئة: الحلقة التي يتعلم الرامي الطعن والرمي عليها . والقُوقّة: مكان الوتر 
من السهم . 
)١111(‏ المنضّف: الوسط. 


من ص 17 ذكر المحقق أنها ربما كا: 
الخَلْقِ وشدته» وجمعها مرّر. 

شعره في المعمّرين والوضايا: ص .٠‏ 

(116) انظر شعره في المصدر نفسه: ص 589. 

)١17(‏ طبقات فحول الشعراء: /١‏ 74» وورد البيتان الأول والشانيٍ في معجم الشعراء: 
ص 77 وجاء فيه أن المستوّغر اسمه عمرو بن ربيعة من تميم؛ وه وأحد 
المعمّرينء ومات في صدر الإسلام . 

(1117) ندايا؛ أراد: نداء فقلب الهمزة 

(114) العظايا: جمع عظاية: وهي السّحْليَة إأراد أن يني بنيه يفعلون به فعل الهرٌ في 
احزلئن العظاء وصيدهاء ويأتيها من هنا وهناء ويمسكها مرة ويرسلها أخرى . 

للف الذيفان: السم الناقع القاتل . ملايا: ملاء. 

. 7١6 ذيل الأمالي والتوادر: ص‎ )1٠١( 

(111) المعمّرون والوصايا: ص 44. والأغاني: /٠١‏ 78. 

(111) شرح القصائد العشر: ص 1917 . 

(17) الديوان: ص 78. 


م10 


يقال: اعتنز الرجل إذا وقف ناحية . وقيل: الحتّدِزٍ هو المشوكئ على 


وهي العكازة . 

(117) المعمّرون والوصايا: ص 4. والأغاني: 14/ ١6‏ وأمالي المرتضى : 74٠/١‏ 
(1190) الجدّج: مركب للنساء كالمحفة» والجداجة» : 
(114) طبقات فحول الشعراء: ١/3"8ء‏ والمعمّرونَ والوصايا: ص 77. 

(11) الشيخ الببجَال: أ, بَجَالاَ والبجال وا السيد له هيئة وسنّ. 


يي 

وجَادَى : يُمِدَىء أي يحَفُون به ويسندونه حتى يتوب إلى مثواه - 

(17) الديوان: ص .319/١‏ 

(11) المؤتلف والمختلف: ص ١١٠17١١1ء‏ وورد فيه أن الشاعر جاهلي أدرك 
الإسلام . : 

(189) المفضليات: ص 814-474 

(1) استروجح تشمّم . القتار: ريح الشواء . 

نلق ار: أي أياسر فيه ولا أعاسر. 

(10) الأصمعيات: ص 74. 

الضسلف : ص 354-64 

(177) ناية الأزرب: 0/4/1 


«حقلققته 


-. الاختياران: للأخفش الأصغر (ت 6١1ه).‏ تحقيق د. فخر الدين قبا 
ام 

- أساس البلاغة : للزغشري (ت 5178 ه) ط . بيروت ٠147م.‏ 

أ الاشتيقاق: لابن دريد (ت١17ه)ء‏ تحقيق عبد السلام هارون» ط. القاهرة» 
4م 

- الأصمعيات: للأصمعي (ت 7١1ه).؛‏ تحقيق محمد أحمد شاكر عبد السلام هارون» 
ط. مصر/1851م. 

د الأغاني : لأبي الفرج الأصفهاني (ت 87ه)ء من ,17-١‏ ط . دار الكتب المصرية من 
1933م حتى ٠140م.‏ ومن ١17‏ 4 7ء ط افيئة العامة للكتاب من ٠191م‏ حتى 
لاقام 


أمل 8 عت 


الأمالي : لأبي علي القاللي (ت 167ه)ء ط.. دار الكتب المصرية 1975م 

أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد): للشريف المرتضى (ت 477ه)» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. بيروت 1851م . 

تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك): للطبري (ت١١٠1ه)؛‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيمء ط. القاهرة ٠195م.‏ 

تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): لابن كثير (ت #/الاه)ء ط. مصره بلا 
تاريخ . 

الحياسة لأبي تمام: شرح المرزوقي (ت :)47١‏ تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون» 
ط. القاهرة 1981م 

- الحماسة: لأبي تمام شرح التبريزي (ت ٠1‏ ها)ء ط. بولاق 1197ه. 

خزانة الأدب: للبغدادي؛ أربعة أجزاء: تحقيق عبدا لسلام هارون؛ ط. القاهرة 


محمد محمد حسين» ط. القاهرة +195م. 


عزة حسن» ط دمشق 1817/7م. 
ب عزة حسن» ط . دمشق 14517م. 


- ديوان حسان بن ثابت عبد الرحمن البرقوقي: ط . مصر 18174م. 

- ديوان ذي الإصبع العدواني : تحقيق العدواني والديلمي: ط. الموصل 1817م . 

3-5 ديوان زهي بن أبي سلمى : شرح ثعلب (ت١141ه)ء‏ ط . القاهرة 1974م. 

اوةء ط . حلب 19438م. 

د. حسين نصار ط . مصر 1981م. 

2 ا عه ا ا ا ا 

- ديوان عروة بن الورد: شرح ابن السكيت (ت 44 اه). عبد المعين المّوحي ٠.‏ 
ط. دمشق 1437م 

- ديوان علقمة الفحل: شرح الأعلم الشتتمري (ت 477ه)» تحقيق لطفي الصقال 
ودرية الخطيب» ط . حلب 1934م. 


مرج 0 لذ 


+ ينان عمو :بن قميعة : د -' حسسن كائل الَصَيْرقَء' طا: معهد الممخطلوطات الغنربية 
6م 
قيوان قيس بن |" 
- ديو 


: تحقيق د. ناصر الدين الأسدء ط. القاهرة 1951م . 
د. إحسان عباسء ط. الكويت 18517م. 
ديوانرال'التابغة الذبياني: تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم: ط . مصر 1986م. 
- ذيل الأمالي والنوادر لأبي علي القاللي» دار الكتب المصرية 1877م . 
مر سمط اللآلي في شرح أمالي القالي : للبكري (ت 417ه)» تحقيق عبد العزيز الميمني» 
ط. القاهرة 1915م . 
- السيرة النبوية: لابن هشام (ت 8١7ه)ء‏ تحقيق السقا والأبياري والشلبي؛ ط . مصر 


عام 

- شرح أشسعار الهذليين: صنعة السكري( ت 115ه)ء تحقيق عبد الستار أحمد فراج ٠‏ 
ط. القاهرةء بلا تاريخ . 

- شرح القصائد العشر: للتبريزي. تحقيق د. فخر الدين قباوة: حلب 1419/7م. 

الشعر والشعراء: لابن قتيبة (ت 7/7 ه)ء تحقيق أحد محمد شاك ط. القاهرة 
ككقام. 

- طبقات فحول الشعراء: لابن سلام الجمحي (ت ١17ه)؛‏ تحقيق محمود محمد شاكرء 
ط القاهرة 181/4م . 

- الطرائف الأدبية : اختيار وتحقيق عبد العزيز الميمني ط. القاهرة 1441م. 


- القاموس المحيط : للفيروز آبادي (ت 7١4ه)ء‏ ط. مصر 19487م. 

- قصائد جاهلية نادرة : مختارة من مخطوط «متتهى الطلب من أشعار العرب» لابن مبارك. 
تحقيق د . يحبى الجبورى. ط . بيروت 1417م. 

- لسان العرب: لابن منظور (ت ١١لاه)ء‏ ط . بولاق ١٠17اه.‏ 

- المؤتلف والمختلف: للآمدي (ت ٠‏ لالاه)ء تحقيق عيد الستار أحمد فراج ‏ ط. القاهرة 
لكقام. 

- مجالس ثعلب: لابي العباس ثعلب» م عبد السلام هارون؛ ط . مصر /1944م. 

بيةء ط . حيدر آباد الدكن؛ اند 1444م . 

- معجم البلدان: لياقوت الحموي (ت 1717ه)ء ط . بيروت 1468م. 
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- معجم الشعراء: للمرزباني (ت 184ه)ء تحقيق عبد الستار أمد فراج؛ ط. مصر 
6م 


- المعمّرون والوصايا: للسجستاني (ت 6٠‏ 1ه)ء تحقيق عبد المنعم عامرء ط. مصر 
لكقلم. 

المفضليات: للمفضل الضبي (ت 0/8١ه)‏ , شرح الأنباري (ت 4٠7ه)؛‏ ط. 
بيروت ١197م.‏ 


- نجايةالأرب في فنون الأدب: للتويري (ت 17/اه)ء ط. دار الكتب المصرية 
امام 


- النوادر في اللغة : لأبي زيد الأنصاري (ت ١6‏ 1ه)ء ط. بيروت 14517م. 


